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الاهتاء 


اليها . . رفيقةالدرب فى مسيرة 
الحياة . . 

زوجتی السيدة وسام العنبر ۽ آهدی 
هذه الاضامة امسر بلة باحال . 
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حباً ووفاءا . 


یل ری 


عاش الشعر - بکل فنونه - تجربة الحياة بعمق واصالة عبر 
تأريخه الطویل وظل منذ وجد أهزوجة تستحث الرکب وآنشودة 
تستثیر الهمم حتی أن سجل ملاحم الحروب ومثار النقع وصلیل 
السیوف > ثم خفقات القلوب ووجیب النفوس وتطلعات 
الاما . . لا بواکب انسیا فقسب یل یماسا . بعل يهنا 
ویتاثر لها ومنها . ۱ 

فلقد سجل الشعر الحياة . کل الحياة » حلوها ومرها وما 
بینها » ثار وعصف وبکی واستبکی وشکی والتاع وعطف وهزج 
ورقص بل واستعطی واستجدی . . . الى آخر آغراض الشعر 
وفتونه كنا بل لدارسیه وش احه أن یسموها , 

والشعر العربي , ككل فنون الشعر فى آرجاء عالنا 


الفسیح > له وعلیه . فأنت اذ تجد الاصالة والصدق والعمق فى 
الاداء والدقة في التصوير والسعة فى الخيال والنغم الراقص أو 
الحالم تجد ‏ ايضا- تفاهة الغرض وضحالة الفكرة وركة 
الاسلوب وهبوط الذوق . كما تجد نوعا آخر بين هذه وتلك . 
ودارس الشعر . بله قارئه . بحس بكل هذا ويتأثر به ومنه . 
فالحقيقة تنبیء ان فى شعرنا العربي قمباً شوامخ كما ان فيه نتوء‌ات 
قزمة . فيه سمفونيات حالة وانغام معطاء كا ان فيه أنين علیل 
وحشرجة فان . وهو في رائعه المشرق وتافهه الكابي يكون حصيلة 
الشعر ویسجل تأريخ تطوره ۱ 


ولئن تفنن القریض آنواعا وأشكالا وهو یسجل تجارب 
الحياة فان الشعر الشعبي هو الآخر تفنن أنواعاً وهو يعيش تلك 
التجارب ذاتهاوانفعل باوث ...ثم » تطورمع ركب التطور 
وان اختلفت درجات مواكبته تلك : 

وحقا أقول اننى عندما قرأت الشعر الشعبي وجدته لا 
یستهوینی فحسب بل ببزني بعنف ويملا نفسي وقلبي ووجداني لا 


سيا اللون العاطفي منه واللون العاطفی من الشعر الشعبي 
العراقي شعر ولا کساثر نماذج الشعر . شعر أصیل العاطفة 
صادقها عنیف الزخم خصب الاداء معطاء ملهم وهو ینبعث من 
طبيعة نقية سمحة ویستلهم الکلمة من مجالی الحياة البکر الساذجة 
لکنه یشحنها دفقات شعور صادق واحساس اصیل واخلاص 
عاطفي لا يحاكي التجربة بل يعيشها ولا يصور الشاعر بل هو ذاته 
یکون تلك الشاعر . 

وحدیث صدق الشعور واصالة العاطفة فى الشعر الشعبي 
العراقی حدیث خصب غنی معطاء . والتراث الذي خلقه 
الشعراء ضخم بقدر ما هو عبق » كبير بقدر ما هو ساحر . 
ومتذوق حدیث العامة وهجتها يجد فيه ما قد لا يجده متذوی 
الفصيح في شعر الفحول والنوابغ . . . ذلك لان فيه ميزة 
وسمة . .. أوعلى وجه الدقة فيه « نكهة » عطرة عبقة قد لا نجد 
نظيرها في الكثير من روائع القصيد الوروث والعاصر . 


ولعمري لقد كان للحرمان العاطفي فضل - ان صح ان له 


۷ 


فضلا - كبير في زرع هذه الاصص الضوعة من شعر الوجد 
العامي . 

فدارسه لا یکاد یتلمس مدی الحرمان ذاك وحسب . 
بل انه یکتوی به ويحترق بلهیبه . 

ان هثات النفوس الصبة وخفقات القلوب العاشقة وامال 
الوله الحبین والتیمین اللتاعین تنفعل بصدق آصیل واصالة 
ص ادقة نی آنية الورد الصحراوي > آطر شعرنا الشعبی العراقي . 

وقد ضمن الشعر الشعبي الکثیر من العاني التي طرقها 
القریض وحاکاه نی أكثر من لون من آلوانه المتعددة المتنوعة . 
والقریض ایضا استفاد - هو الاخر - من ( الشعبي ) وضمن 
معانیه التي سجلها بصدق وفن وجال . 

وقد سجل الاستاذ عبد الکریم العلاف في کتابه ( الطرب 
عند العرب ١)‏ امثلة متنوعة على تضمين الشعر الشعبي للمعاني 
التي طرقها القریض من ذلك قول الشاعر الشعبي : 


١ (‏ ) عبد الکریم العلاف ‏ الطرب عند العرب - الطبعة الشانية ۱۹۳ ص : 
TINE TI‏ 


ر يا ولفي م ما تساکیش لکرکم ا لخا 
عابر لو مريت ۵ اترك اعظام 


من قول ( توبة بن الحمير ) صاحب ليلى الاخیلیه : 
علي ودوني عدن وصمائح 
اليها صدى من داخل القبر صائح 

وفوشم : 

سن ولگ ا بالروح ت۹۹ آنا تو سا 
من المعنى الذي طرقه ( مجبر الدين بن تميم ) في قوله : 

( ۲ ) ما انساكيش - لن انساك . امكركم الخام ‏ الكفن . 

( ۳ ) رضرض - من رض العظام 


3 4 ) تدش - تدخحل 
( ۵ ) جیف ‏ لان 


یا ترقا بالنار وجه غبه 
مه 3 فان مدامعي تطفيه 
احرق ها جسدي وکل جوارحي 
واحذر على قلبي لأنك فيه » 
الارض کلها ارواح :6 0 3-۷ 1 
9 الوطاً فا أظن أديم الاارض اللا من هذه الأجساد 
فامش الحوينا ان هذا الثرى من اعين ناعسة الاحورار 
وقوله : 
لو ۰ واحد خان e‏ أرده 
لاجن ثلاثة اسهام يا هو الأاصده 


۳ 


من قول الشاعر : 
ولوان رمحا واحدا لاتقيته ١‏ ولکنه رمح ونان وثالث 
وی شعر ( الأبوذية ) نماذج كثيرة ضمنت القریضص 
واقتبست معانيه مثل : 
روحي ابسگم ونیاحه" سيلّوهّه ‏ احباب اللي يودوهه ميلوهّه 
(سلمه)لوظفر توهه سلوهَه" ‏ بيامذهب تحل ادماي هيه 
من قول الشاعر : 
فلاتقتلوهاان ظفرتم بقتلها ولكن سلوهاكيف حل لهادمي 
ومثل : 


دلیلی من زغر يدعي وهابك 


کیت العمر ها حسرة وهابك 


٩ (‏ ) سگم ونیاحه - سقم وضنی 
( ۷ ) سلوهه الاول آذوها وانحلوها والثانية نسوها والثالثة اسألوها . 
( ۸ ) ادعي - اصلها ( ادعح ) لانهم یقلبون اجيم ياء ومعناها احور العین 


١١ 


آنا من الگاك آز ا أححي وهابك١؟)‏ 
واکول یود وأحجيله الشحه 


با ۰ 


من © 
القاه تالق وغ فا اک هيبة 
ومثل , 
بحل جسمي أوزاد اليوم مرضاى 
علي اللي ما ثشفتله شخص مرضای 
ارف لوبات وسط حثياي مرضای: 
گلتله آگرب يبل مبعد عليه 


من : 


٩ (‏ ) وهابك ‏ الاول بمعنى وها . بك والثانية الانة من الانین والبکاء والثالثة > 
احترمك . 

( ۱۰ ) مرضای - الاولى » مرضي والشانية ( ندله برضيني ) والثالشة ر لم 
آرض ) . 


۱ 


ولو بات من أهواه وسط حشاشتي 
ومثل 
هل ساحن مهجتي ونه بيهة 
پا جرج جبدتي وانته بیهه ۱۱) 
وخاف من اللهیت | تجيك دید 


احرق بها جسدی وکل جوارحي 
واحذر على قلبي لأنك فيه 


ومثل : 


١١ (‏ ) ونته بیهه - الاو تأن مها والثانية انت ابوها والثالثة انت فيها 


۱۳ 


حبيبي لا تظن الدهر سرنه 

هجرنه دیارنه أو للخرب سرنه 
وحكك ماظهر للناس سرنه* 

لجن دمعي فضحني أو عم عليه 


من : 
اخفي محبتكم كي لا ینم بنا واش ولكن دمع العين يفضحني 


ومثل : 


على الشبهو خدیدك ورد یالماس ۱۳ 


سجیت! الورد یذبل حين یلماس" 
وذا مهما تقله احتمر ميه "° 


3 ۱۲ ) سرنه ‏ الاول اپجنا والثانية مشینا والثالثة السر 

( ۱۳ ) الاس - الأولى الذی يميس أي يتغنج والثانية الحجر الکریم 
( ۱6 ) السجية - الطبع او السلوك . 

( ۱۵ ) یلاس -یلمس او یسك . 

۱٩ (‏ ) احتمر ميه - صار ماژه احمرا . 


قق : 
وی شبهسوا علوه وریا لاد المسرا ما ق هی 
لأن الورد یذبل عندلس وذا يحمر مها قبلوه 
تجربة أدبية رواها دی مصری کان مع و انیل نی حافظ 
ابراهیم في نزهة نيلية وقد سمعا ملاحا يغني : 
والفرش حیران بهم بللیل ما ناموا 


قال الاادیت ( ET‏ فارج تابو اليل “نز وار 
حيران بهم ( هذه ورأى من فو ره ان هذا العنی البديع ينبغي ي أ 


ينظم في شعر العرب فنظم بيته المأثور 


حار الفراش بنا مما نکابده 
(1Y)‏ 
وضاق صدر اللیالی عن تشكينا 


( 1۷ اا ی : مشدمه الجزء ء الأول من ديوان الكرخى 


۱ ۵ 


والغاذج الدالة على تاثر الشعبي بالقریض والقریض 
بالشعبي لا حصرها عد بل ان بعض شعراء الشعبي من سكنة 
الدن کتبوا شعرا یعقبون فيه على القریض وینافشونه . من ذلك 
دكا ناك ا احدهم ) ذهب الى ان في قول الوشاح الكبير 
الشيخ الشاعر محمد سعيد الحبوبي : 
فاسقنى كاسا وخذ كأسا اليك 
E‏ العیش ان نشترکا 
أنانية لا ترتضيها شرائع العشق والصبابة فأن الكأس الأولى 
لحبيب القلب لا للمحب الوله ولذلك قال : 
اتهنه بأول کاس ولثاني ليه 
یشکر ليذ الیش نشرب سويه 
ولأمر ما لعله الحرمان العاطفی والتقالید الموغلة فى 
التزمت » بل هوذاك فعلا وجدت ENE‏ الصبة سکب 
ی اهاب الشعر الشعبي يقوله الرجل المتيم كا تنفثه الرأة العاشقة 
سواء بسواء » وتلك وسيلة لا خضم لسيطرة القيود ولا لتزمت 
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التقاليد 9 فالشعر الشعبي يقال ویسمع ويحفظ ويردد ویتداول 
ونادرا ما عرف اسم قائله أو قائلته . وهكذا تتسربل العاطفة نی 
كل زمان ومكان بأزر تناسب ما تفرضه الحياة من قيم 


ولک آرخ القر یضص ودرس وبحث فقد ظل الشعر الشعبي 
يفتقر ال من يعنى به 6.6 لقد وجد ونما وشذا عطره وانعش ار جه 
النفوس وساعه وحفظته ومنشدوه همهم هوذاته لا تأريخه ولا 
تراجم قائلیه . وذلك جانب مفتقد حقا وعسى ان لا يشل 
کدلات ۽ 


ومهیا يكن من آمر فقد عبر الشعبي عن عواطف السواد 
الاعظم من بسطاء الناس وترجم احاسیسهم ومشاعرهم بصدق 
واصالة مبدعة . ذلك لانه عحاض عر بة حياتية معمقة لا یداخلها 
الا یت . 

یقول ( هویعان ) ان « الادب الشعبي شيت من اعيال 
أجيال عديدة من البشرية » من ضر ورات حیاتها وعلاقاتها . من 


۱۷ 


أفراحها وأحزانها » واما آساسه العر يض فقریب من الارص التي 
تشقها الفؤوس . واما شكله النهائي فمن وضع اما هير المغمورة 
المجهولة . اولئك الذين يعيشون لصق الواقع »۱۲ . 


ویذهب الاستاذ امد رشدی صالح فى کتابه ( الاادب 
الشعبي ) الى ان « الاداب الشعبية التقليدية تتلاقی فى سمات 
اربع رئيسية وتمتاز بها على اداب الفصیحات . تلك هي ۱ 
العراقة والواقعية والحاعية والتداخل مع فر وع العارف والفنون 
| < 9 الأخری rT‏ 

ولذلك احتلت - الاداب الشعبية > والشعر الشعبي من 
ابرزها مکان الصدارة فى نفوس الجاهير . قراء! وسیاعا . 
فهناك اراء كثيرة قديمة وجديدة فى هذا المضمار . 
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( ۱۸ ) امد رشدى صالح ‏ الادب الشعبي - الجزء الاول ص ٩‏ 
۷٩ (‏ ) تفن الضلداز اص :۱ ۱ 


فابن خلدون یری انه « لما جاء الاسلام وفارق العرب 
| جاز لطلب اللك الذي كان في أيدي الامم والدول وخالطوا 
العجم تغیرت الملكة ( ملكة الفصحی لغة مصر ) با ألقى اليها 
السمع من الخالفات التي للمتعربین . والسمع ابو اللکات 
اللسانية ففسدت با آلقی الیها ما یغایرها لجنوحها اليه باعتیاد 


r السمع‎ 


ويؤيد الستشرق ( کارلو لندبرج ) هذا الرأي ويذهب الى 
انه « منذ هاجر المسلمون اراضي الحجاز المقدسة لاجل انتشارهم 
بين أمم مختلفة ولغات غير متحالفة . التزموا بأن يغيروا لغتهم 
الحجازية بعض الشيء وان يمضوا فى مباشرة أمم تلك الأقطار 
ومکالتهم بحسب طريقتهم الغريزية »۲۷ . ويرى انه « من 
السهل علينا ان نبرهن بأن اللغة الدارجة كانت مستعملة فى القرن 
الاول للهجرة بل يكن ايراد ادلة كافية وبينات شافية بأنها كانت 


( ۲۰ )عن المصدر السابق ص ( 74 ) . 
( ۲۱ ) نفس المصدر والصفحة 5 


۱۹ 


سار به ف زمان النبي عليه السلام „SY‏ 


ویبدو ان لعملية الفتح العربي الاثر الکبیر فى جنوح 
العربية نحو العامية نتيجة اختلاط الفاتحين بالأمم الغلوبة من غير 
العرب واتصاهم هم . 

يقول ‏ يوهان فك - ( حقالم يكن ممكنا ان بیقی حد 
فاصل بين الفاتحين العرب والغلوبین على أمرهم من غير العرب 
قائما على الدوام » ویذهب الى ان تلك الطائفة التي كانت تلحق 
بكل جيش عربي من غير العرب » من العبيد والخدم والطهاة 
الذين كانوا يقدمون الخدمات المختلفة لسادتهم الحدد . كانت 
تخلق مشكلة لغوية غير هينة"' . 

ویر ان احتكاك الملاك الجدد بأهل الأمصار الفتوحه 
واحتكاك التجار والعبید والخدم بالجيوش العر بية التي تأسر العدد 


( ۲۲ ) نقس الصدر » ص : ۷ 
( ۲۳ ) یوهان فك : العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والاسالیب : ترمه 
الدكتور عبد الحميد النجار - ص ٠١‏ 3 


۲, 


الکبیر من غير العرب جعل العربية تلقی « تغيرات هدهدت 
بالسخ صورة وقعها وجرسها وطبيعة تکوینها وترکییه ا نی 
الصمیم »۲۹۱ ويؤكد ان العربية الدارجة « نشأت من حياة العرب 
وخالطتهم للشعوب التي اخحضعوها فصارت لغة التخاطب 
والتفاهم والتی تتمیز تمييزا واضحا عن العربية الفصحی بطائفة 
من السمات والخصائص الشتركة بینهیا في الادة الصوتية وصوغ 
القوالب وترکیب الجمل والقواعد النحوية والادة اللغوية وطرائف 
التعبير ۲۲۰0 . 

ویذهب ( آدوارد ولیام لين ) في مقدمة « مد القاموس » 
الى ان عامیات الامصار العربية ما لبثت ان غزت صحراء العرب 
فاصبحت بالتدریج اللغة الجارية فى صحراء وحواضر وقری بلاد 
العرب نفسها »۲۳۲ . 

وقد جاء فى آخبار الولید بن يزيد الاموی ان حمادا الراوية 


۲١ (‏ ) المصدر السابق ‏ ص ۱۰۲ - 
۲١ (‏ ) الجزء الاول من الادب الشعبي لاحمد رشدی صالح ص ۲۷ . 


۳۱ 


قال جادا أو هازلا : انا رجل اكلم العامة واتکلم بکلامها : وقال 
ابو العتاهية : كان الرشيد ما یعجبه غناء الملاحين فى الزلالات اذا 
رکبها وکان يتأذى بفساد کلامهم ولحنهم فقال :«قولوا لمن معنا من 
الشعراء یعملوا لهؤلاء شعرا یغنون فيه 


ومن هنا يتبين لنا ان اللغة العربية « شفيعة التعبیر » وهناك 
من یری انها كذلك منذ كانت « لان فیها لغة فصيحة یتوخاها 
الحاتب فى كتابة ملتزمة بضوابط الاعراب وأخرى یقوضا الناس 
ویستعملونها دون ان یلزموا انفسهم بعناء هذه الضوابط وربا 
تعدی الامر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها فقد یکون فى الفاظ 
الثانية ما هو بعید عن العربیه وانه قد دخل فیها نتيجة اتصال 
العرت انفسهم بغيرهم من الا قوام والاتصال حاصل في کل عصر 
فالعرب في أطراف الجزيرة قد تهيأ هم ان يتاخوا أقواما غیرهم فلم 


الاول من مجلة التراث الشعيي وهو عن الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 01 
طعة دار الكت المضرية .. ی 18 1۸۶ واه 19۷2 . 


۳۲ 


تسلم بذلك سلیقتهم »۲ . 

وبقدر ما یتعلق الامر بالعامية العراقية فالواقم ان العراق 
يتكلم عدة جات عامية تتفق مرة وتختلف أخرى الى درجة 
يصعب معها على قروى الجنوب من سكنة الأهوار مثلا ادراك ما 
يتكلمه عربي قرى الشهمال والعكس صحيح . ويذهب الاستاذ 
الشيخ محمد رضا الشبيبي الى أن « اللهجة الحضرية الشائعة فى 
العراق لم تتغير كثيرا عما كانت عليه فى المئتين السابعة والثامنة . 
فهذه اللهجة المحكية الآن قديمة وهي تخالف أمها الفصحى فى كثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات اعراما ونغمتها وجرسها وما الى 
ذلك » . 

ویقول « مضت على العراقيين اجيال عديدة وهم 
يتخاطبون بلهجتهم المحكية الشائعة الآن أو بلهجة شبيهة بها جدا 
وهذه اللهجة الشائعة اليوم احدى عدة جات انشقت عن 
الفصحى فتعددت واختلفت باختلاف البلدان فلهجة العراق. 


( ۲۸ ) الدکتور ابراهیم السامرائي - دراسات ف اللغة ‏ بغداد ۱ نون 
iN:‏ 


۳۳ 


الشائعة الان غير لهجة الشام ولهجة الشام غير هجة مصر وطجة 
مصر غير هجة الغرب الاقصی وفجة البدو غير هجة اضر في 
هذه الافطار كلها » . 

ویعزی هذا ال « تعاقب الدول وال ما يترتب على ذلك 
من تبدل في النظم السياسية والاجتاعية والثقافية . ثم الى اختلاط 
الشعوب وامتزاج بعضها ببعض وال تأثير الزمان والکان والبيئة » 
الى هذه العوامل مرد تولد اللهجات المحكية فى الاقطار 
العر بية الفذ ا( 


« ولا استولى المغول على العراق في أوائل التصف الثاني من 
المئة السابعة ودخلوا بغداد فانقرضت الخلافة العباسية سنة ٠ه“‏ 
للهجرة وظهرت الدولة الايلخانية التي حكمت فارس والعراق 
ثمانين سنة أو نحو ذلك وي عضر الاتقلاب القولی حلا ری 
آشیاء کشرة » تغرت العادات والرسوم والادات واللغات وکان 


ر ۲۹ ) محمد رضا الشبيبي - اصول الفاظ اللهجة العراقية - الطبعة الأول دم 4 
ض ۵ و ۱۲ ۰ 


۳ 


نصیب لغة العراقیین من التغيير والتاثر في الانقلاب الذکور نصیبا 
موفورا فقد تسرب الیها کثیر من الفردات والمركبات والواد 
والاسالیب الانشائية الفارسية والتركية والغولية بالاضافة الى ما 
كان قد تسرب الیها من قبل ذلك من اللغات افندية والارامية 
والسر يانية وغب‌ها من اللغات . 

ولنا ان نقول استنادا الى الاسالیب التي اتبعها بعض 
مؤرخي العصر الذکور وأدبائه وغيرهم في التأليف : ان جة 
جديدة ولدت فى العراق وهي اللهجة الشائعة الآن على ألسنة 
العراقيين أو شبيهة بها . 


5 3 


وقد نقرأ صفحة أو صفحتين من بعض الکتب التي وضعت 
في عصر الغول فیخیل الینا انها کتبت باللهجة الشائعة فى عصرنا 
هذا . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في تلك الصنفات . ومن ذلك 
يستفاد ان هجتنا الشائعة اليوم > أوطجة حمهور العراقيين المحكية 
الآن كانت دائرة على ألسنة أسلافهم القدماء نحوا من سبع مئة 


Yo 


سنة خلافا لما يظنه كثير من الناس الذين یتوهمون ان هذه اللهجه 
اللغوية الشائعة الآن فى العراق ليست ههجة قديمة )0 . 


والشعر الشعبي موضوع البحث . ولد نی الريف العراقي 
وني بيئته نشأ ونما وترعرع وبلهجة الريف المحكية نطق ومن 
آلفاظها ارتشف وبجرسها ترنم « ولا يعرف بالضبط تأريخه ولكن 
المؤكد انه ما وجد في الجاهلية أو قي صدر الاسلام وکل ما یعرف انه 
انتشر في زمن الدولة العباسية كا لا يعرف بالتأكيد أول من نظم 
هذا الشعر واستعمله ۳۷ . 


والشعراء الذين عنوا بهذا اللون من الشعر واتقنوه - فناً - 
وحافظوا على لهجته الريفية الصميمة هم من « أهالي الحسكة وهي 
قرية تقع قرب لواء الديوانية سكنها أعلام من شعراء الفصحی 
والدارجة وانتشر عنها الى الاطراف المجاورة كالديوانية والرميشة 


ر ۳٠‏ ) محمد رضا الشبيبي - أصول الفاظ اللهجة العراقية - ص ٠١‏ 
( ۳۱ ) عبد الجبار فارس - عامان في الفرات الاوسط - ص ۱۳۵ . 


۳ 


وما جاورهیا من احهات الاخری »۲ . 

لکن الثابت انه قیل في كل اریاف العراق من شماله حتی 
الجنوب واتسم في کل منطقة من متاطقه بسمة خاصة به و« ميزة » 
تميزه عن شعر المناطق الريفية الاخرى فالشعر الشعبي فى الجنوب 
العراقي یتمیز عما هو علیه في الوسط أو الشيال وان جعت بين 
« فنونه » قواعد النظم والصفة الشعبية المشتركة . 

اما سبب اقتصاره على طبقة اجتاعية معينة وعدم ذیوعه 
وانتشاره بين مختلف الستویات الثقافية فسبب ذلك - كما آری - 
نظرة البعض الخاصة الى « اللغة العامية » كوسيلة للأداء الشعری 
من جهة ومن اخهه الاخری ذلك الفهوم الذي یطلق صفة 
« الشعبي » على كل ما هو دون مستوی معين یرسم حدوده 

فهو یسمی « الفکرة » ور الغذاء » و « الشوت » . 
الخ ب « الشعبية أو الشعبي » ويريد بذلك کون کل منهم لم 


( ۳۴ ) علي الخاقاني ‏ فنون الادب الشعبي - الجزء الاول ‏ بغداد ٠۹٩۲‏ - ص - 
۷ : 


۳۷ 


يبلغ ذلك المستوی الذی رسمه لشکله أو لمضمونه أو نوعه . 
ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه في هذا المجال : 

ترى » هل يصح تعميم ذلك الفهوم على الاداب ؟ وهل 
انالادب الشعبی هو اللون الادبي الذی يتصف بالضعف وافبوط 
الذوقی الذي يفقده سمة الادب الرفیع ؟ 

4 الواقع يؤكد ان الجواب > جازما ‏ ب « لا »فهو 
کل مقوماته الادبية فکرة وصورة وخیالا وعاطفة یتسم با یتسم به 
الادب بشکله العام » جيده جيد وردیثه ردیء . اما بقدر ما 
یتعلق الامر بلغته العامية فتلك ظاهرة فرضتها ظروف حياتية لا 
قبل لنا بتغييرها وهي - بحد ذاتها ‏ لا تفتقد الاداء الصادق 
والصورة الجميلة والتشبیه الرائع والحس الاصیل . هذا اذا 
اعتبرنا ان « الادب الشعبي » هو الادب المكتوب باللغة العامية 
بشکل مطلق وتلك مسألة فیها آکثر من وجه من وجوه الرأي ۱ 

من ذلك ان الكثير من روائع الادب العالي الباقية على 
الزمن استقت مادتها من اقاصیص الشعب وأساطيره ولعل في 


۳۸ 


) الا لياذة والشاهنامة والف ليلة وليلة وغبرها كثير » خير دلیل على 
ذلك . ۱ 


فهي کتب شعبية سجلت صوت الشعب وصداه وعبرت 
عن نزعاته ونزواته ومشاعره ونفسیته . وی ذلك سر خلودها 
وعنوان عظمتها فقد ربطت بينها وبين سواد الشعب وشائج 
الانسانية الخالدة . 


وواضح انني هنا لا أنتصر للعامية ولا آدعو ها انما کل الذى 
أهدف اليه هو ان اسجل مجالي الابداع الاصيل والاصالة المبدعة 
في شعر العاطفة الشعبي لانه يضيء زاوية هامة فى حياتنا العراقية 
ويجسد واقعا حكايته على كل شفة ورفيفه فى كل قلب . 


۲۹ 


صر راصال الشمالشعمی 


« هزني اضوه بكل حيله لن شاعسر مسويني ) 


يضع دارسو الشعر الشعبي العراقی وشراحه فنونه تحت 

واذا كان للقريض أنواعه كالمقاصير والاراجيز والموشحات 
والملاحم وما اليها 3 ولگن عرفت له بحور شعرية عديدة كالبسيط 
والکامل والطویل والدید والجتث والوافر والرمل واطزج 
والتقارب والسریع والرجز. . الخ . فقي الشعبي نجد - كذلك - 
آنواعا كثيرة ولبعضها فروع وطذه فروع آخر تنتظمها آصول الفن 
وفواعد الشعر وطرائق نظمه 5 

ومن أنواع الشعر الشعبي العراقي . 

« الموال ‏ أو الزهیری - وهو على خمسة اشطر وسبعة 


۳۱ 


وتسعة. . . الخ .وقاعدته اذا كان خاسیا ان یکون الشطران 
الاولان من قافية واحدة مع احتلاف في العنی ویکون الشطران 
الثالث والرابع من قافية آحری مع اختلاف في العنی كذلك . 
ويلي ذلك الشطر الخامس وقافيته يجب ان تكون من قافية 
الشطرين الاولين مع اختلاف ف المعنى أيضا . 

وادا كان سباعيا احدت الثلاثة أشطر الاولى بقافية واحدة 
وهكذا الثلاثة اشطر الاخرى فانها تتحد بقافية ثانية وترجع قافية 
الشطر السابع الى قوافي الثلائة اشطر الاولى مع اختلاف ف المعنى 
وهكذا . وقد كان معروفا منذ عصر الرشيد . 


والابوذية - وبحرها الوافر وتتكون من أربعة اشطر ثلاثة 
منها متحدة القافية مختلفة في المعنى والشطر الرابع يختم بياء مشددة 
وهاء مهملة 5 


والميمر ‏ وهو كالا بوذية الا ان الشطر الرابع منه يختم بقافية 
رائية . ومن أنواعه ( المذيل ) . 


۳ 


والغناء - وهو على أنواع مختلفة متباينة في شکلها 
الشعرىق . 

والهوسة ‏ وتتکون اما من شطر واحد أو من ثلاثة اشطر 
بقافية واحدة تختتم بشطر رابع هو( الهوسة ) . 

والعتابة - وهي كالأبوذية - أيضا ‏ غير ان قافية الشطر 
الرابع تختتم بياء محففة أو بألف مقصورة وبحرها الوافر . 

والمربع ‏ وهو على آبحر كثيرة كالقريض ويتكون من اربعة 
اشطر ثلاثة منها على قافية واحدة والرابع على قافية المستهل ۲ . 

ومن أصنافه: الموشح وجلمة ونص والتجليبة والبسيط والنعی 
والنصارى . والملمع - وهو أحد الانواع المجددة للشعر الشعبي - 
يتبع في الغالب الوزن الذى يجاريه وأول ما ظهر منه مشاركة 
الفصيح للعامي فن بيت واحد حيث يكون الصدر قريضا والعجز 
زجلا أو بالعكس . 


١ (‏ ) السید عبد الر زاق الحسني - الاغاني الشعبية ‏ الجزء الاول - عام ۱۹۲۹ - 
ص - ۲۲ و ۳۳ . 


۳۳ 


ومن آنواع الشعر الشعبي الغنی « النایل » وهو من وزن 
الوال . «ومنه أيضا ما یعرف ب ( الركباني ) وینظم شطره الاول 
من قافية والثاني من قافية أخرى وقد آکثر فيه الشعراء القول 
ونوعوا فيه »۲۳ . ومن شعر الموال ‏ مثلا - قوطم : 


4 
2 


فحت دلیل عذال اش شامته 
تحي نفوس النحيله وبالوجن شامتّه 
عني جفل صاحبي وبّه العدة شامته ٠‏ 

وهمك یصاحب حتلنی وبس الى فاتني 

ویوم الجفه سلني ویوم الطرب فاتني 

ویاك مدریت بالواشی يجي وفاتنی) 
والبيه شهامه جيه الصاحبه شامع ۰۱ 


١‏ ۲ ) على الخاقاني ‏ فنون الادب الشعبی - الحزء الاول ص ۸۱ 1 ا جزء الثاني 
ص - ۷ 78 احزء الثالث ص - ۵۰۳ ۰ 

( ۳ ) شامته ‏ الشامة - أي الخال والثانية شم وجنات الحبيب والثالثة من الشما ته ۱ 

( 4 ) فاتني - الاولى بمعنى أضناني واذاني والثانية ضياع الفرصة والثالثة الواشي 
الام . 


( ۵ ) شامته ‏ شیمته وشهامته . 


۳ 


وواضح ان العنی فى كلمتي ٠‏ شامته وفاتني » يتغير في كل 
شطر من أشطر الموال کا هو موضح ف المحامش . 
یات أحوم اعله شوفك بس اروحن ورد 
أبغي وصالك وروم من المراشف ورد 
نس ذچرك علینه ابکل فريضة ورد" 
تن بك , ك تتم إفروضنه والدعا 
رضوان حسن الحواري ابو جنتك ودعا 


الورد دم لوایح واشتشکی وادعا(۷) 
a‏ الورد واشلون تشتم ورد 
عنی فى كلمتي ( ورد وادعا  )‏ كذلك يتغير أيضا 
بامسبه الى كل شطر من آبیات الوال . 


١ (‏ ) ورد الاولى بعنی ارجع والثانية استقاء الاء والثالثة الدعاء الذي يقرأ بعد 
الصلاة . 
( ۷ ) الدعا ‏ الاولى . الدعاء والثانية اودعه والثالثة ادعی - ای اشتکی 


۳۵ 


ودلیل 22 هون وق وملها 
آهمی بالغرغرة تعالج ومله(۸) ۱ 
وقد اعطت كلمة ر آملها ) كذلك معنی مغايرا نی کل شطر 
من ( الابوذية ) . 
وقوضم : 
سناها للبدر يشبه وسنها 
عقیق وبرد بشفاها وسنها 
و ات (fe‏ 
اود عيني بسبب عافت وسنها" ۱ ۱ 7 
والوم على العکل ی تست ل 
( ۸ ) ملها - الاول ملهاة من اللهو والثانية » الملل . والثالثة . الامل . 


( 9 ) وستها - الاولى بمعنى سنة او طريقة او داب اي ان دأب من ييوى کدأد 


۳ 


وینطبق عل کلمة ( وسنها ) هنا ما اعطته الكلمة الکررة 
من معان فى الغاذج السابقة . 
ومن شعر ( الیمر ) قوهم : 
الس ف + بر“ والزلف كام اه ۱ 
من سلمت كل السلف اا المي 
الشمس تسجد والكمر گام اله 
واسهيل حاها من الفجر يتج رج (۱۰) 


اما( الغناء ) فهو مثل : 


كلتلها تتح ين بجشاچ اله ؟ 


٠١ (‏ ) تسين- ترون . 

( ۱۱ ) كام امه - بطول قامتها 

( ۱۳ ) السلف - الحي او مجموعة السکن في الریف 

( ۱۳ ) كام امه - هنا . بمعنى وقف معجبا بها . 

( ۱۶ ) أى ان القمر هو الاخر وقف ها اعجابا واسهیل - نجم السهیل جاء‌ها 
یتجرجر - أي يمشى اهوینا . 


۳۷ 


ومن شعر ( الهوسة ) فوطم : 
عسه عمری گضیت وياك وليت 
آو عکب وص لك على اجفاك وليت 
وریت بیو) مل الظفعن و٠٠‏ 
) الوت أو سا قشدلگ ساقه., 7 
و( العتابة ) مثل : 
علامك يا ( حبیب ) صاد عني 
أو من کل اخوانب صاد عنو 
۰ يكلمن هد طيره أو صاد عنی ۷ 
وان التيهت طيرى بالضباب 
ور الربع مثل ) : 


( ۱۶ ) وليت - الاولى بمعنى ادبر وذهب والثانية بعنی جعلت الجفاء والیاً علي 
والثالثة ليت للتمنی . اما الطعن - فهو قافلة الرحیل . 

( ¥ ) علامك - ما يك 

١17 (‏ ) صادعني - الاولى من الصدود والثانية من التصديع او التهديم والثالثة . 
اصطاد بدلا مني . 


۳۸ 


الستهل : 
عاشرتها ولا ضکت لذاتها 
ولا كلت تفاح من وجناتها 


كلب ہواها آو داب من اوه 

وجسمي من كثر العشک طاح أو هوه 
حيث تعایل اذا هب اوه 

نش ۱ اریام(*) الفقل_ه بلفتانها(۲۰) 


اما الملمع ) فهو مثل : 


( ۱۸ )الوه الاول . العشق والثانية ۰ هوی ۰ اي وقع والثالثة اطواء . 

( ۱۹ ) اريام - جمع ريم وهو الضبی الابیض . 

( ۲۰ ) من قصيدة للشاعر حسن التنتکچی . عن > علي الخاقاني : فنون الادب 
الشعبي ‏ الجزء الاول - ص ۷۸ ۲ 


۳۹ 


غادة کالبدر تزعو جاعندع۲) ابسد ال" 

و فرنا طرف اليها » لنهاوحلة ابر يبصيه”" 
والنايل مثل 2 

لارسل سلامي خمي بجناح الخضيرى"" 

ربیتکم من زظر صرتو بخت غبری 
ومنه آیضا : 

كالبو طويله كلت جاووش ( 7۳ كم 

كالو كصيره کلت شا الخ ةجر 

كالو اصفه کلت الزعفران اصفر 

کسالسق اسمره کلت ا رحة اتر 

( ۲۱ ) جاعدة ‏ جالسه . 

۳۲۱ ) اخنية.-هبي كمية السعف والقضب التي تربط ال بعضها وتبت ى الارض 
من جهة وتر بط نهايتها الساثبة الى كمية احری مثبتة في الارض من الجهة 
الاخرى وعلى هذه الحنايا 3 يسقف البیت الريفي واصول الحنایا تعتبر 
متگاً للجالسين داخل البیت. . 

( ۲۳) ابر ييضية - الفتاة الشهباء اطلتميلة . 

( ۲6 ) الحضيري -من انواع الطیور . 


۰ 


«استعذب التعذیب منك شرف واعذب 
بجفاك عيشي ايطيب والوصل بعد أطيب 
من عيني ابد ما اتغيب كلبي الك ملعب 
وارتاح یوم الكاك باسم تغر « هادي » 


ومن الشغر الشعبي المغنى ( التجليبة ۲ مثل ۰ 


لجلبنك يا یلیل ولايج بها الروح 
من وني بجن كلهن بنات الدوح 


ما چان الكطه عاف الكرى وطيبه 


( ۲۵ ) عبد الكريم العلاف ‏ الطرب عتد العرب - الطبعة الثانية - ١9501‏ ص 
۳۳۰ وما بعدها 4 
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و . 
لجلبنك يا ليل ولو یای او یای 
على الوادى بحيت أو حرميت الملى 


انا من احجي يربعي شاهدی ویای 
اليجذبني جس گليي وأصاویبه 
ومنه ر الولیه ) مثل : 
تيت آناطر ۲۲ حبيبي للصبح ماجه 
والدمع مني جره فوك الوجن ماحه 
مخ دید ولفي ورد رمان اله ماجه”" 
فيه 5 الطلع نجدح ۲۳ بغبشیه(٩۲)‏ 
ومنه أيضا ( اطلابة ) مثل : 
( ۲۶ ) اناظر - انتظر 
TY)‏ ) ماجه - الاولى بمعنى لم يأت والثانية موجة والثالثة یتموج 


( ۲۸ ) مجدح -یقدح . 
( 74 ) الغبشية ‏ الفجر . 


۲ 


هله يا الواردة يا أم امحدایل 


حل الکیش۳۰ فرك السراس مايل 


حر السيقده واعملي طلابه 
ومنه ( الشوملي ) مثل : 
عالشوملي آوعالشومی ارك ولا جَنَةَ هلي 
ثارى العش زحمة وکلف ما يطب بيه اليبتلي 
ومنه غناء البكرة مثل : 
خبب يشي الترف والنهد مه زام 
زریف ادعج امهیچل کامل افندام 


( ۳۰ ) الکیش ‏ نوع من غطاء الرأس . 
( ۳۷۱ ) زریف ادعح امهیجل - من صفات اما ل ۰ 


و3 


يرمي لو زرگ عينه"" نبل وسهام 
من شفته مالوادم وکل حيلى !"ا 
ومنه غناء ( الهلييه ) مثل : 
هله يا نور عيني وى هليه 
أخذني أو طير بيه فوگ ليفوكه 
أو ذبني ابمرتع الغلان والنوکه 
حسافه یاخذج غيري يا غرنوگ:» 
هذا والواقم يدل على ان هذه الانواع تعسر على العد 
وتختلف وتتباين وتتنوع بشكل يصعب معه رسم انواعها بدقة 
تخضم لأصول وقواعد ثابتة ۲ 


( ۳۳۲ ) زركك عینه - ارسل نظره 

ر ۳۳ ) ركد حیلی - اهارت فواي 

( ۳4 ) الغرنوگ - الغرنوق في الاصل الشاب الابیض الجميل والشاعر هنا يشب 
الانثى بالذکر . 


{ € 


ولست هنا محاولاً تقصي كل هذه الانواع في مظانها » انما 

الذى مني منها هو صدقها واصالتها وكونها شعراً عشيقاً حضا . 
5 شاعر هسویشی (۳9: 

ودراسة نتاج هؤلاء الذين « هزهم الهوى بكل حيله ( 
دراسة تتجنب « الفيهقه. » و« الحذلقة » توصلنا ال الغاية وتجعلنا 


( ۳۵ ) القصيدة كما انتها الاستاذ علي الخاقاني في الجزء الثالث من سللة - فنون 
الاوب الشعبي ب ص - ۷6 - للشاعر الشعبي ملا منفي العبد العباس كما يلي ت 
طاب الشراب الليلة صب يا نديميى اسجینو 
كلبي انشرح تب له او طار الومتزه من عمد ۲ 
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ضب يا ليمي الرلغة او عي باس خيسوبي 
زوجي اغبت نیتلهة. پت تلبت قرسي 
معنى الشعر ورواحه لا مهنتي ولا ثوبي 
هزني اضوه بكل حيله لن شاعر مسويني 


{° 


نتلمس عن كثب مدی ما حققه أو حققته ‏ شاعرنا وشاعرتنا 
القریض ف الكثير من مأثوراته آمامها دهشا معجبا . 

ولا بد لى هنا من الاشارة الى آنني سأعرض ناذح لشعراء 
عدة قد أعرف قليلا منهم ولكنني لا أعرف أكثرهم > وقد تتماوت 
أزمانهم وقد تلتقي الا انني سأتغاضى عن ذلك كله لانني هنا 
0 س 3 3 
أحلل ألوانه فى المختبر . 

لذلك متأساول أن اعرضه کل لا یتفصل ء تسده ال 
بعضه خيوط هفهافة من نسيج العواطف الصبة الحالمة . 

والحرمان العاطفي ظل - خلال تجارب الشعراء الكثيرة عبر 
الاماد - المعين الذى منه ینهلون . 

فهم يحبون من أول نظرة ویومون وبهيمون . ويظلون 
يعانقون سراب الآمال فى دروب ضبابية حالمة حتى اذا ما أشرقت 


5 


الشمس ووضح الدرب وتبدد الضباب لجأوا الى الشکاة والتوجم 
والانین » ثم كانت الحرقة والاسی والعذاب الجميل و . . . يولد 
الشعر . . . مخحاض کل تلك الحيوات الزاخرة العطاء 

وهكذا دائ) د تعيش التجر بة الشعرية كل ارهاصات الزخم 


الانفعالي فتقوله شعرا - هز النفس ويغنيها ويحكي للناس حكاية 
الوجدنات المعذبة عذابات بقيت زاد العشاق طيلة مسيرة قافلة 


الوجد الطويل . 
ان المتيمة العاشقة شقة التي ظلت ضجيعة الكبت العاطفي زمنا 
طال وما أطل لما أمل ترنم حرفتها كلمة شاعرة هي لحن لب 
وعنفوان الرغبة 2 اهاب العفوية الجميل ۲ 
لول الأوده يكون بلبة احشای 
> اک - یام دلو ل۲۷) اذن ۲۸4 ای 


( كام جاگلت - لقلت 
( ۴۷ ) المدلول ‏ الحبيب 
( ۳۸ ) ادنه - تقرت . 


4۷ 


لکنها لا تلبت ان تجنح لواقعها وتعیش حرمانها بعیدا عن 

المنى العذبة والأحلام الجنحة انها تقول : 
برقي فیرش بلاق وکیا الماي 
مثلي حياني واي“ گاتلني هسوای"" 


وننساق - ككل موله - مع ذاتها تمني النفس تارة وتواسیها 
أخرى : 

آرد انشد اليمشون احبابي وعدای 
شلسبب هرشي يموت واصله بوس ط مای ؟ 


وتخرج هي نفسها - بنتيجة لم يستنتج العشاق يوم غيرها 

وهم يعانون حرمان الوصال . انهم العذول . دائا وأبدا . 
لذلك فهي تجيب على التساؤل : 

بالا الاشین احبابی وعدای 

هرشك نحر صدمات مو كصذه الماى 


( ۳۹ ) هواي - حبيبي 
( ۰ ) هوای - غرامي ۰ عشقي . 


4۸ 


الحلم في اهاب انسان ربا لم يمس شغاف قلبه ما تعانيه من وجد 
وصبابة . 
ان الشاعر الشعبي صادق الانفعال اصيل الدفقة الشعورية 


حين يقول: 
آنا من اشواف اهوای مجبل عليه 
حل يكّع للگاع وتموت اده 
وحين يتساءل : 
ليش من اقيواف اهران يتخي اللون 


والدنية قق ره تصير ويتماوج الكون 
وحين تفع الشاعرة نفسها وتلومها لما ينتابها ساعة اللقاء 
الحميل : 


3 إننسي سل العين ۳ اماج 
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وحین تحسب العاشقة متیمها صريع وجد يعاني ما تعانيه 
المتأججة . .. انها تقول : 
مدری برضه یو غ NEF ٠٤‏ ۰ هی ا(4۲) 
ویژلها ان تجور شمس القیض على « خدود » قیسها وهو 
مجتث سنابل حقله فتقول : 
ریت الشعير یطبر وال‌ختط سس خوده 
ولفي بشمس الک ظ۳» بم ایح جر حدوده 
وتشتد بها رغبة اللقاء وتعصف فتجنح الى الامنيات . انها 


قرش انا کوان : 


( 4۱ ) یو غیظ - او غيظ ومعنی الشطر انها لا تدري اهو راضي ام مغتاظ . 
٤۲ (‏ ) فسرها لا ادری ما الذي تعنیه 
( 4۳ ) الکیظ ‏ الصيف . 


( نجمه صبح » وای وس كط على غطاك 
ویحجه ال ردان ۳ ۱۳۳۲ اك 
لکنها تستدرك شططها وتداریه وان كان احلاما وآماني - 
فتأني بالبرر والسبب . انها تقول : 
ما ات وبع الیل خأشولمشض له 
والدمع آصبح سيل اک کےا 
شطط ومغالاة e‏ وهکذا حامل اضوی 1 دائا 3 
تعب » يستخفه الطرب . انها تعقد على الحبيب كل آماها وتضع 
بين يديه قلبها : 
هاك .ابره هاك الخيط اجمويطة أرق اکاشد اک 
امشكك الدلال»» شلّهه»غلى عرفك 
ثم تعود امن التمنی فتقول 


( 14 ) الدللال ‏ القلب 
٤١ (‏ ) شله ‏ خيطه ‏ من الشلال وهو ضرب من الخياطة . 
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لو ما أخاف الناس تتحاجه ر - 4 


لصبح أرض فواي يسحك 552 
الا ان علقمية الانتظار للامل المرتجى تضنيها فتلهج 
بالشكوى : 
سج آنانی, فوای. قير اليجبلات 
بالگصه لاح الشیب والله البزر فات 
ويشتد مها اليأس فتداریه بامال سرابية تدرك - هي ذاتها 
انبا جرد امال . انها تقول : ۱ 
عمده أرد آذری الروح بعاصف الريح 
بلجي غل نله هوای من لصفن اطیح 
وحیث ان معاناة الوجد تجربة موجعة لا سيا وقد طال 
الانتظار ولا يزل الافق یفتقد بارقة الامل فقد ترجمت العاشقة 
هيامها » وهي تحتضن حجر الطحنة الاصم . 


ما تسمم رحاری بس ایدی اتدير 


o۲ 


| 
طحن بكايا طحم 
بکایا الرو : 
۱ ح موش ا 
سب . قاری (EV‏ 
41 فهي تغبط خلي البال الذي لم تعصة شعير 
۱ 4 تعصف به لوا 
عج العشق 
4 9 بدنياك ۰ | 
با بمراشك 7 
(EA)‏ ۱ 
عکل** لليل ‏ وتعد ب 
5 ۵ تنا 
ود | ۱ ۱ 
إسلة والعةوك رای ا ت 
۳ سنوی ارزو 3 وود 
جعي س ذي اللهب الذي د 
لعشای . نها توصي تلبها : ۳ 


یا 5 ۱ تسمم 
۱ كلبي ود بای 0ه يا 
جي E‏ 


٤١ (‏ نها تطح بطح 
) ای انها د 8 
دي بو ی 5 ۱ 
هياعر الله - ها بقایا روحها لا الشعير الذ 
مار | 5 ی د افش ۰ 
٤۸(‏ )عكل يف ا 0 
و 
ی - بهدوء 


or 


وذات یوم » لا آدری كيف . تجد المتيمة حبیبها .. 
يأتيها من حجب الغیب وجوزاء الامل . فتعيش تجربة اللقاء 
المنشود خصبة معطاء 3 انها ترحب به مهللة مكبرة : 

أهلاوسهلابيك وار بالوب اك 
لكلب كمل القیحسبن رف أو لک سالگ« 
وتبر ر تعلقها به وطفتها عليه ووشها فيه فتقول : 
۱ ۳ و 4 
ولفي واغار علمه من حصن امه 
كلس وکول بعد جاو يه “١‏ ات 
وتعاتبه وال هوى الجذلان يعصف بقلبها : 


خليتني ب وای ریشه تن روج 
وأبنغد عليه اعفن واتعبنى ال وج 


( ۵۰ ) تلكاك ‏ استقبلك 

( ۵۱ ) جاوين اذا اين 

( 87 ) الكش - ما يقرب من شاطیء النهر حيث المياه أقل ارتفاعا الامر الذي يمكن 
الابح من الوقوف على الارض المغمورة . ۱ 


6 


وتشرح لصويحباتها حالتها وهواجسها في الدقائق التي 
سقفت اللقاء المرنجى 1 


لفت الضوه هن بعید کات لصم کت 
لن وصلت ابیت لن ولفي عدّنَا 
وتتذکر معاناتها الرة وانتظارها الموجع لحبيبها الذي ظل 

لقاؤه آغل أمانيها » فتقول : 


e 8 .‏ زوم 
والله انعرس۳ ماعون چ ری و ١‏ 
کل شي تکرهه الروح الیجزی ا 


وتستبد مها الغيرة وتتنازعها الشكوك عندما ترى نسوة ا جي 


شو خاله ملهات ‏ كلجن على هوای 
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( 9۶ ) تبده ‏ انسکب ما فاض مله . 

٠١ (‏ ) رشيح العين ‏ الدموع . 

۵*٩ (‏ ) مراجف چلای - چلای اي الكل ٠‏ والتصود هنا ارهاصات احشائي : 


۵ ۵ 


وما ان تختلی به بعیدا عن فضول الحساد وعیون العدول 
حتی تذکره بعذابات ال هوى ومر ارة الانتظار الذی عانته وهي تتطلم 
الى الافق الجهول تحلم بفرصة العمر . ساعة لقاء اخبیب . انا 
تقول له : 


ليل الثتا یهوای اننعش واا ين 
کضیته بالخسرات وبئسة الي حسمن 
ولشن كان الشيء بالشيء يذكر فانها تنساق مع ذكرياتها تلك 
فتسأله: : 
حليشتي يوا لوي « ال سیم 
عشلق: تك النوم لو متسل وی 207 


وتستمیله مؤكدة صدق حبها له وتعلقها به فتقول : 


کون الگا بي باب بت ط ره واراو ی (۱۰ ( 


( ۵۷ ) تبوك - تسرق . 
( 58 ) واعي -یقظ . 
۵٩ (‏ ) ینطر -یفتح . 
( ۲۰ ) اراويك ‏ اريك 
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نی 


جاک ۳ عفيه ۱ اشلون دم ولخسسم باك 

ولكن النی العذبة قصيرة الدی . فا طال بالحبین لقاء ولا 

فى - أجواؤهم من الغيوم 1 والعذال والوشاة ۰ دافا وأبدا 4 
عقبات صلدة فى طريق قافلة الوداد اخالم 1 

. . . وهکذاکان ... لقاء جد قصعرتللاه بعاد » بدا 

بتعا و فر لم يقنعها . وهل اکر امسا من قلوفب 


العشاق ؟ 
ا آرض ت عن تگوم ۷ الو I‏ 
لا آرقے جاری. سي لا أرضيى تتسد 


وتستخطف و الدنیا » وقد أحست انها أمام مأساة الفراق : 
یا دنیه نوب آلویج نوب انتي تلوین"" 
1 1 ف ۲ بالعصروف اتسیو ردسی جفین 


"١ (‏ )عميه ‏ هر 


٩۲ (‏ ) ای مرة اصرعك يا دنیا واحری انت التی تصر عینتی , 


oY 


وتتساءل وقد ثقلت عليها ا مواجس وتوزعتها الشكوك : 
زرکه عيون اه وای مو وتلل الأول 
مدری بسحر داووه مدری‌ ية ول 
وتقول : 
یا کنر" بالدلال غل هن العيوب 
ونيا ان" يمير جج الييي التوب 
ویوما فیوما یتبین ها ان ( محنة فراق الحبيب » واقعة لا 
محالة . لکنها تتشبث تشبث الغریق بأعشاب الاء . 


ر( +3 ۲ بالدلال ب و 2 
ر : 1 ده 
صاير جليل نصاف 1١‏ ) الروحي تي اة 
( ۲۳ ) کتر - جانب 
( 55 ) مجان مکان 
( ۱۵ ) بت خیط 


( 11 ) جلیل - قلیل 
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وتؤكد له صدی حبها وتعلقها به وتنفي عن نفسهاتهمه 
تداولتها الالسن عن علاقاتها ۱ 
لا تفن بحث اراز يلي شغي 
لا * (av)‏ دموع العين هه اففیحتنسی 
وتؤكد له صادق حبها وشدة تعلقها به فتقول : 
کل ضلع صارت نمه ية اق سس ۰۰ 6000 
قصص الوجد والصبابة حلقة جديدة تفيض لوعة وأسى وعذابا 
ويكون وقع المصاب عليها موجعا مؤلا وبشكل يبعث أعمق 
الشجن > اا تقول : 


( ۷ ) لاچن - لکن 
( ۸ ) ميه شحجیه ‏ مائة شکوی . 


4ه 


الدهر كص يناي کص يسرتي البين'" ' 

عند“ ألزنة” الدلال بیش مسح العین 
وتتأسف برارة على ثقتها به واععادها عليه : 

گل اق یا عق بماك “غك 

بد الیل ما طلخ“ مني يِبَريْتْ 
وتستغيث شاكية تستعدي الله على كل من اسهم في احداث 

الحفوة وفراق الحبيب : 

اللة عله قلس گال والس 5 دی 

من بين اديه هواي مايأو دی 


وتعاني مأساتها وقد أضناها الالم وناءت بثقل الصاب 


5 :۷۹ ) دای ویسرای - اليد الیمنی والید الیسری والبين ‏ القدر 
( ۷۰ ) بیش -بأي شي: . 

١ )‏ ) الزم - امسك 

١‏ ۷۲ تدخیت من النخوة والقصود هنا باسمك نادیت 

( ۷۴ طاح سوقم . 


وه 


اوی سا تسا 
ويايه ضار الق ھار 


بید الیکرسول 


وعندما تحين ساعة الفراق » حيث لا لقاء بعد مع الجبيت « 


يا منت روحي عليك 


| بيه(“ اص رن ليك ۷۰ 
وتقول متضر عه ۳ 
بعد بال سس دلال 


وتساءل ۳ 
الحادى وين برد 


( 4لا )ريض - تمهل 


( ۷۵ ) لا بيه لا استطيع 


( ۷ ) لیل: + اليكك: : 


١ 


ريض ۷۰ ل أشوفك 


جلمه۲۷) آرد احاچی۲۸)هوای 


وترجو بانکسار ویأس : 


طولوها ‏ يا عن 


ری أ . جتال۸۰) 
وتهتف بحنق : 
بالظعن . وین تريدٌ 


هلت٣۸‏ تكول أحباب 


بطني إن سسس دم 


های أتله وکفه(۲ ° 
1 8 1 کل ۾ (۸۱) 


ول ول یحادی 
لعلف ای 


الا ان استغائتها تذهب صيحة فى واد افليس فاك هن 


( ۷۷ ) چلمه - كلمة 

( ۷۸ ) احاچي - اكلم 

( ۷۹ ) آتله وکفه - اخر وقفه 

ر ۸۰ ) چتال - فتال 

( ۸۱ ) الفرکه کلفه - الفراق صعب . 
( ۸۲ )غلبت -عی ولعل . 


1۲ 


ئسة - 


الظعن طاح ابغار دوب 7 3 ۱ الو ید۳ 
کاچ کے وأ ۵9 اننا 83 بالفلاا د 
وتعود الى الناس . العذول » سبب مأساتها المضنية 


وف اکل ألا : 
شوف اشتعکود سس مطرب ا 

من عادة المذزرب وح یرفس على الکاع 
وتأخذ على نفسها عهدا ان تبقى امينة على حبها وان هجرها 


اتعب واصیح الوت وتردني اماس 


وتتخيل فراق الحبيب كموته سواء بسواء . انها تنادی من 


( ۸۳) الوید - صوت السم الاتي من بعید . 
( ۸۶ ) باجي ‏ بافي 


( هم ) الیل القوة . 
۳ 


حوها نداء المأساة والفجيعة : 


خالاتي ی ۱ 1 اغا ور اي 


3 


موش ۸٩‏ ابني هذا الات المیست اه واي 
وتصمم على وضع حد لأساتها فقد نأت بفجيعة البعاد : 

سم لو چتل تردين روحي أرد آشیر ۷ 
وما ان خف زخم حالة التأزم العنيف تلك حتى تعود لمناجاة 

حبيبها مالىء قلبها وشاغل نفسها ا 

۷ نظر عینو اتنام 

شل التنكط الماى 


واطبك جفنها 
لوحید ابنها 

وتهزأ من فدرة الهجر والبعاد عل انسائها طيف الحبيب 
الماثل أمام ناظريا آبدا : 


( ۸۱ ) موش - ليس . 


( ۸۷ ) اشبرچ - استشيرك 
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عود ایعدت واسلاك تمك یهالرای 

تمرض ل بالاچول** وبشربه المسای 
وتتأسى بلذة الالم وتتعلق بسراب الأمل فتقول : 

كي عذاب اروح آنا ارش چاق 

باخشر بلچي" يطول موگافك وب ااي 
وتشکو مأساة قلبها المتيم شكاة الیائس الکلیم القلب . . . 

قلسي بفرد ہیں انگطعن أو ضاع 

واحد ببحدی العیس أو واخ بالوداع 
ولکنها لكي لاتفسح سبیلا لشماتة الشامتون > جهد ان 

تکتم ما تعاني وما یعتلج في.قلبها الجروح : 

اصفج الراح پرا واه لبر 


( ۸۸ ) تعرض ل بالاچول _ اتخيلك عند الاکل . 
( 84 ) بلجي عسى 7 

( 40 ) اصفح الراح براح اضرب اليد يالاخرى . 
4١ (‏ ) اتغنه بالراح ‏ اتذكر الحبيب الذي بعد . 


“o 


حاف من اگولسن اه شماتي ترنسام 
ویژلها أشد الألم ان تکتوی بنیران الفراق وهي لم تتفياً بعد 

ظلال الوصال . انها لا تزل عطثى متلهفة : 

أصبحت رو ی إليوم دای ورد ها 

هدول غَتَرة مائ والواشي قبا 
وتقول : 

هرش“ الگلب شیلعوه ‏ ويه افتراء 

ق الرهییم اشلون آول رضاء 


وات ور تايها انوج ومصر نفسها الالم تحاول ان 
تتأسى بالبكاء ولكن دمعها عصي » فی الحوادث غالي : 


خلالي 0 ونه وراح ایاولیفس ى 


ر ٩۲‏ ) هدول عبرة مای - أعطوني شین من صيل لاء ' 
( ۹۶ ) خلال - ابقی لي . 
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ما مش عزیز یوت وابچي عله کيفي 
وتصف ما تعانیه من ألم الفراق وحرقة الوجد لا سيا عندما 

يدهم اللیل وینفض السامر : 

كلا يصر الليل سے أحزان ك2“ 

عين العمی ولا آشوف خالي جانك 

وألم الانتظار . انتظارها القاسي الجديد . . . انها تقول : 

كل) أشوف الدار ابا عيوبلي 
وتسمع صدفة نداء من ينادى سمي حبيبها ال هاجر فتنتفض 

كالعصفور بلله القطر : 

ريت الله لا ینطيك الصیچت باسمه 


( ۹0 ) يطرن احزانك - اتذکر احزانك - يخطرن على با . 


۷ 


فرفرت العصفرٍرٌ كلبياشيلزمه 
لكنها تعود فتاسك محاولة تحدى شماتة الشامتين : 


بطلت ماگولیش من جرحي أحه 


چي دورت والکیت عد شامت ادواه 
وتنتهر قلبها العنی الشاكي زاجرة : 

أشن ولك یالدلال. يطل وتي تك 

كلها اصیحت عدوان د بع یتآ 


الا ان وجيب قلبها أعنف من ان يقاوم » وحبها أكبر من 
النسيان » لذلك أخذ عليها كل جوانب نفسها . انما تصف 
حالتها قائلة : 


1۸ 


وتستحت دموعها المز ید مداراه للمصاب : 


تعمن والعباس 
ولا ودی أشوف اظعون 


کر وبا ۰ 
عرب وس 


ودی ساچ ن 


من ولعاج ن 


وتشتد ا الأزمة وتعصف ما الحبرة وتفتقد الوسيلة - ايا 
كانت التي تحقق ها آملها المنشود : 


( ۹۷ )غرب ‏ ذهب جهة الغرب أولبلاد الغربة . 


1۹ 


لاقي وأنطي فلوس لاعرف اف وچ (۱۹) 

سم وجرعته وياك میت آل وج ن ۰ 
وتؤكد له وان هجر صدق حبها وصادق اخلاصها 

بالرغم من كل ما عانته في غرامها وما زالت تعانیه 

لا یفن علي اسلا خاف انت سالسسی 

با ك آلح لله وت ۳ ۵ 1 را عه 
وتسأل نفسها وقد جافاها النوم » فجأة > بعد ان كانت 

تغط فى سبات عميق : 


يا روحي نص اليل ها شو گیدتی 


2 


حكج . ما ألوم علیچ بیکن إكرتني 


( ۹۸ ) العبره - واسطة عبور الجر حیث پستعمل القارب او الکزن أو 


شاکله| . 
۹٩ (‏ ) لاعرف افوجن ‏ لا اعرف السباحة 
( ۱۰۰ ) الوجن اهيم . 


( ۱۰۱ ) تطره على بالي ‏ اتذكرك . 


وتضنیها لوعة الفراق ویطعنها الأسی فلا تستطیع صمودا 
وتسقط طريحة الفراش تعاني البرحاء . 
نها تقول لعابلها حين ظن انها تشکو علة مرضية لا آزمة 


عشه 


رد بالطیب الي لست بن 


فش لبش تل روعي بو زس لاق 
راز اضر ارة عل قحضها وعلاجها تقول له : 

ريض یهالاختور لا جس ئبضي 

صدّك ‏ بعد مشوار مد گس 


وف عنفوان أزمتها تتخيل حبيبها وقد جاء يعودها فى مرضها 
فتقول له : 


تشدني عقي بين وانت‌ سا 


( ۱۰۲ ) ريض يا هالدختور ‏ تأن ايها الطبیب . 


۷١ 


كتبه عليه هاي ربك سوا 


لكنها ما تلبث ان تعود الى وعيها فتجد نفسها كغصن نحيل 
في ريح عاصفة عاتية . 


ومرة أخرى تواسي وتلوم وتعذل : 


بيجي على العافولً يا کلب مالك 
للا 5 سقيه الراى خاووا بداللكْ0١)‏ 


وتتن أنة ا معنى المقرح القلب . الذى أضناه البعاد لكنه 
يخشى آلسنة السوء فلا جهر يما يعانيه . 
| ... ونتي | .. نوحای 
1 


افرگة م وراص ٠٠2‏ 


جن اس الو ےا 
وتستعدی على حبيبها الأقدار »> ولکنه | ستعداء الخا 
الذی لا يعني ما يقول : 


٠١* (‏ ) خاو بدالك ‏ احبوا غيرك . 
( ۱۰6 ) اواه من أنيني وشكواي وفراق الحبيب . 


۷ 


الكلسء هن فاك عرزن ولا طاب 
وتعود الى قلبها توسعه لوما وتقريعا : 

ِسْيَخْيل يا هلدلا ريت الله يلاك 

و2 یه بنزاع الوت وتیسن على ۱ هواك 
لک“ | تستدرك مصححة موقفها 3 انها حيرة العشاق التی 

تعسر على الااستقرار واطدوء والو قف الواحد ف وج ورفه باس 

تما ت من ا وتلاقفتها تيارات الرياح 3 اغبا بعد کل ذلك ۱ 

تقول : 

7 روحم او کا‎ Ng اطه‎ 6 ٣ 

شلهته رض هالتاس نازر او جظيها 


وتعود الى العذال . الشامتين » تستمطر لعنة العاجز 


( ۱۰۵ ) حزن ‏ امتلاً قيحاً . 


۳۳ 


الیائس وحقد المعذب الموتور : 


0 ° ا شا 5 حا ۷ ۰ 3 


کیہ لشي داح ق مات 

وعندما تهتز الصورة آمام ناظر ہا وتعلاشی الرئیات تدرك 
ان النهاية اتية لا ريب فیها لکنها لا تنسی - وهي تعانی سکرات 
المنية - آمنية عزيزة على نفسها . حبيبة الى قلبها . انها تقول : 


بيده یغمض العن وینکط العاف 
.۰ وهكذا تکتب في لوح القدر نباية أخرى لصرعی 


الدهور . 


( ۱۰۷ ) حیل - بقوة . 
( ۱۰۸ كرةعيوتك داقرة الأعین 1 


۷ 


هذا ... نموذج قصصی جمعت فيه على سبیل الثال - لا 
الحصر طبعا - اضمامة عطرة من الشاعر الثرة الضوعة التي تعيش 
الحياة فى آجواء التغم الشعری الاصیل بتوافق حالم وهدهدة 
سکری . 

وهو واحد من آلاف قصص الوداد نی أجواء ریفنا العراقي 
العطاء . تلك التي تحكي حكاية الوجد فى شعر العاطفة 
الشعبي . صادقة الأداء مرهفة الشعور مخلصة فى حسها 
وانقعالما . 

والآن ثمة سوال : 

ا > ماهو الشعر . ما هي سماته وما مقومات صدقه' 
واصالته ؟ . 

ان الجواب الذي أجمع عليه نقاد الشعر القدامى هو انه 


Vo 


« الکلام الوزون القفی الذي يدل على معنی » . 


ورسم المرزوقي سات وثميزات الشعر في مقدمة شرحه 
| سة « ابي تمام » فقال ان الشعراء العرب « كانوا يجاولول 
شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته والأصابة فى الوصف 
والمقاربة في التشبيه والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من 
لذيذ الرزن ومتاسية التسار مته للمستضار له ومشباكلة اللفظ 
للمعنی وشدة اقتضائه| للقافية حتی لا منافرة بینها »۱ . 


وتلك ‏ لا شك - نظرة عر بية قدعه الى الشعر ومقومات 
الأبداع فيه فالنقاد المحدثون يرون في الشعر اكثر مما رأى فيه 
الأقدمون ويحملونه رسالة اسمى . 


فكبار نقاد الغرب مثل ( ورد زورث وامرسون 


۷ 


واستدمان ) وغیرهم ذهبوا الى ان ( الشعر هو الحقيقة التي تصل 
الى القلب بواسطة العاطفة والحاولة اخالدة للتعبیر عن روح 
الاشياء وهر - بعد طللت انف اهاي وله الى غير عن سر 
الروح البشرية )۲۳ . 


وبذات النظرة يقيمه کبار النقاد العرب فهو على حد تعبیر 
بعضهم ( نبضة قلب قبل ان یکون لمعة فکر » ووسوسة افتدة 
قبل ان یکون رنین آألفاظ)۱. ولذلك ینعی الاستاذ احمد 
الشایب في کتابه « اصول النقد الادبي » على الذين اتخذوا من 
( الوزن والقافية ) اساسا لتقسیم الکلام الى نظم ونثر ذلك لأن 
( طريقة الأداء - وهي آساس هذا التقسیم ‏ ليست ذات شأن 
بالنسبة ل ١‏ موضوع ) العمل الادبي . بینما ذهب ( ارسطو ) 
في کتابه الشهیر ( الشعر ) الى ان ( الوزن والکلمات والنغم 
وسائل مختلفة تتحقق بها المحاكاة في شتی الفنون ) . 


( ۲ ) مقدمة رواية ( ملیم الاکبر ) لعادل کامل ص ٩۱‏ ۱ 
( ۳ ) عدد الرسالة رقم ٠۷٤‏ . 


۳۷ 


ان القضية ليست قضية ( وسيلة ) بل هی مسألة 
ر موضوع العمل الفني ) بالذ ات فبقدر ما تعکس اهزة الروحية 
امام الجا ل من اثر في الوضوع الفني یکون النتاج رائعاً ومعبرا . 
ویصدق هذا القیاس غلل کل موحیات ومعطیات العمل الفني ؛ 
أي گان نوعه .. 


ان ميزان العمل الفني الحيد هو( وجه الاجادة فيه ) 
فالحال والبیان - كا یقول ابن الأثير - لا خباية لما الأمر الذي 


یعسر معه حدید شىء نحيط به العرفة ولا تحده الصفة 8 :هد 


وما دام الامر کذلك ۰ وما دام الشعر الصادق الاصیل غير 
« الکلام الوزون القفی » فقط ۰ وهو لا یقاس « بكم » العاني 
والتفعیلات وکیفها فنحن نستطیع ان نقیم جمالية الشعر الشعبي 
واصالته كفن له جماهيره والعجبون به فى ضوء تلك الأسس 
التفويمية الحديدة . 

اما موضوع لغته العامية فالعروف على مستوی النقد الفني 


۷۸ 


هو ان « کل لغة تناسب القام يجوز استخدامها نی الأدب . اما 
' العیب الوحید الذي یسیء الى الاسلوب فهو ان یکون عاجزا عن 
' تخیر + اي لا یی اي زج یه 
جه . كيال ذقب ال ذلك الشاعر الا نکلیزی ١‏ ورد سورث )۰ 
وعندي ان الشعر الشعبي العراقي كان ا 
حملت كلا ته الأخيلة الحالمة والعواطف المحفهافة والدفقات الشاعرة 


يق وا Sa E‏ الا 
تاو یه ر میهد مبعسية عة لار یج 


یقول نزار قباني“ ان « حكاية الشعر كحكاية الوردة التي 
ترجف على الرابية . . انك تحبها هذه الكتلة اللتهبة من الحرير 
الى تغمر اصبعك . . وانفك .. وخيالك . . وقلبك . 
ال وير فى خلدك ان تمزقها . وتقطع قميصها الأحمر لتقف على 
سر هذا الجهاز الجميل الذى يحدث لك هذه اهزة العجيبة وهذه 
الحالة السمحة . القريرة . التي تغرق فيها . 


(؛5 ) متدمة - رواية مليم الأكبر لعادل كامل ص "١‏ . 
( 5 ) متدمة ديوان ‏ طفولة نهد لنزار قباني - الطبعة الثالثة م984١‏ . 


۷۹ 


« وحين تفكر فى هذا الاثم يوما فتشق هذه اللمائف 
المعطورة وتذبح الاوراق الصبية . لتمد انفك في هذا الوعا: 
الانيق الذي يفرز لك العطر » ويعصر لك قلبه لونا . . . حين 
تدور في رأسك هذه الفكرة المجرمة لا يبقى على راحتك غير جثه 
اما ل وجنازة العطر » . 

وما تلك النسات اطفهافة الحالمة ‏ من شعر العاطفة 
الشعبی ‏ الا زهرات يفحن عطرا عشقیا زکیا . 

وحن اذا ما تذوقنا الفن الجميل بواسطة « الادراك 
ای » احسسنا بعمق . صدق شعر العاطفة الشعبي 
واصالته . 

يقول كروتشه : « على الناقد ان يقف أمام مبدعات الفن 
موقف المتعبد لا موقف القاضي ولا موقف الناصح . وما الناقد الا 
فنان آخر يحس ما أحسه الفنان الأول فيعيش حدسه مرة ثانية ولا 
يختلف عنه الا فى انه يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة 


غير واعية ۳ . 


٦ (‏ ) المصدر السایق , 


واخال ان علینا ان نقف ذات الوقف ونحن نتذوق روائع 
شعرنا الشعبی مهملین جانبا حكاية « الکم والکیف » تلك 
و « الکلام الموزون المقفی » وما به تفعیلات وزحافات !! الى 
اخر هذا الکلام المزجی المقرف . 

فالشعر الذی « مپززك عند سماعه » هو کالقمر « هذا 
الینبوع الفضض الذي يذر على الکون جدائل الیاسمین » ۰ كما 
يقول نزار قباني . آیضا . فلننعم بزئبقية ضوء القمر ولنترك - في 
مرحلة التذوق - حكاية اسرار جباله ووديانه . . . وکذا الشعر 
لنقرأه ب « طفولة وعفوية واستخراق » . 

ولگن كانت زهرات شعرنا الشعبی الفواحة مملوءة بالاشواك 
أنبعها اشجار عفرية الاثبات شعي اللمس شلك طبيصة بها 
وسمة اصالتها وعنوان صدقها . 

وفى اضما مات الشعر الشعبي العراقي نماذج اکثر من ان تعد 
لتلك الاصالة والعفوية ... آقول » كثيرة هی الامثله وعسيرة 
مهمة الاختیار ذلك لأن كلاً منها يحكي للنفوس العطثى حکاية 


A1 


ظماً اگرمان وهيب العواطف الشبوبة بحس صادق أصیل . 

. . منهیا .حي كلا بد من المثال . حكاية التيمة التي 
أحبت انساناً ملك عليها نفسها وقلبها » ولکن اباها باعها سلعة 
رخيصة فى سوق الرقیق ... نخاسة لیس الا ۰ عانت من 
جرائها المرأة العراقية كثيراً وعملت آوزارا لا قبل ها بتحملها . 


انها تعلك العلقم اذ تصف ما تعانیه . . . تقول : 
مش * ره شرع مدود ) مطلوني ( لحي 
ولا نت العباس ابر زو اس 


2 


۱ 
وتصفه فتقول : 
جاح .هه شموف ائنین صدره او لحيته 


ولي تریذ خيوط ‏ فضلث EI‏ 


انها تشتری له سا لتتخلص منه . 
( ۸ ) حاجن ای حاکن من الحياكة والعميتة كمية من الصوف الفتول الهیاً للغز ل 


AY 


ومن رفقته النکدة تتجرع الغصة وتلقی العذ اب دج اا 
تقول : 
انتهسر واگضی الليل س ۱ لتق ده 


2 - 


وبالکز لها بين ييه یی فلت ايده 
ويبكي ابنها الرضیع في مهده . ولکنها تنسی حنان الأم اذ 

یغلبها الوجد فتقول : 

لو تبچي کل الیل آبدا ما اهلد 

لوئك ولیذ هوای جانْ اد مر من ۲۱ 
ویعیل صبرها ولکن أين هی ساعة الفراق وکیف السبیل 

ال التجاةمن الرفقة الق فة ۽ اماق طف جارتها راجية خحلاضا 

من المحنة : 


داده اخذی رجلی وياچ الوك ا ل 


مود ح ت 


سي 


( ) الككذلة ‏ الشعر الذى يتدلى على الجبهة . 
( ۱۰ ) الوجيه ‏ الأوقية > وهي ربع الحقة في مقاييس الكيل العراقية ٩‏ 


AY 


لکن جارتها النکودة - هي الأحرى - تعاني ذات الأزمة 
وتتجرع غصه مشامه لذلك فتجیبها : 


داده انتي رجلج 5 ات آ س : 


بعته 3 ولک فرات او ردوه عليه [ 


العاطفة التي تترجم لواعج الصبابة بعفوية تهز النفس ويتتفض ها 

معاناته بالوداع . . بالفراق ٠‏ يقول الشاعر : 

الکلب دم يسيل ‏ سومر بالولام00 

لاجِنْ بپالتودیسم طك طگة الجام 
ويصف الشاعر وقفة تجلٍ مع من يحب ويبوى . . . فلقد 

اضاع | لسکین قلبه ...ثم نسیه في غمرة احتدام عواطفه خلال 

اللقيا العطرة . . . انه پقول : 


( ۱۱ ) ای صار اسمر اللون من شدة الألم . 


45 


م 


دلا طاح وراح عا 
بر کفيي ويه هواي يمجن ته 

ويقول لتیم اخر أضناه الوجد شکی له ما يعانى قلبه من 
أوصاب ۰ 


2 


متعجب دياك بيه لك 


چ إزروف 

شو گلبي متخل ضار به العضی يشوف 
وعندما یفقد الرجاء ویواجه حقیقه سرابیه احلامه ومناه 

یداری هواه مداراة الحزون الیائس : 

طیا تدك اصاد بالتاصب السخش 
ولأن قلوب العشای یستخفها الطرب ویرقصها بصیص 

الأمل وان شحب . فان قلبه العاشق ظل يتطلع وینتفض حتی 

بمجرد الذكرى . . انه يقول : 


Ao 


م9 


كلبي رد اد گے اثبات ویس سیم 

وتقسم العاشقة المولهة - غير حانشة - على الوفاء ‏ لا ما 
ا سي > ليث عله هيد 5 
لمن مر وتکول المن مالعا 

وعندما يبلغها ما تقوله الوشاة وما اختلقه النامون والعذال 
تستغيث وتستبدبهاالدکری لذلك فهي ترتضیه - ای النمام - 
جلیساً لتسمع « ذمه » كا تنصت الى مديحه مكتفية ان تکون 
(ر سيرة ١‏ من تحب عور الحديث . انبا تقول : 


جيبولي النمام خل یکیذ ویای 
ذم لو مځ مقبول بس طاري هواي 


( ۱۲ ) موسر بسیم - اي مربوط بسلك . 


۸٦ 


وحت اد ( خلل الرماد ومیضص نار » فى 5 قلبها العّی فهی 
تظل حیری حيث ليس ثمة وسيلة للسلوان e‏ اضف نا 
تعانیه فتقول : 
انفخ وأريد ‏ أجليه ‏ من كلببي الغبار 
كلا آرید أطفيه وس 63۳ النار 

وعزة النفس - دائماً وابداً ‏ تكأة العاشق المعنى في الواقف 
الحرجة كأن يواجهه لئيم شامت با لا يود وهوى لذلك فهي 
توصي ( نفسها » محذرة من التهاون فى الكرامة ایا کان السو و 

ولأن « وردة الصاحب تعث » کا یذهب القول الشعبي 
الشهور فأن المتيمة العاشقة حدد موقفها من تقولات الناس ومدی 


۳ 


۱۴ + توج _ فریل افتعالا : 


AY 


تأثير موقف حبيبها منها عل نفسها .۰ . . فتقول : 


لا نی حجي الناس ل عثني | لبار*) 


وتشكو وقد تملك نفسها اليأس وافتقدت الأمل : 


طرحی ۱۶ ۱ 2 ذبوه م ۹ ای ۳ - (۱3) 


بس دعوتي ويه هوايی كل دوه فلت 


وتتناسى مندحرة فتقول له وقد أتعبها وجيبه فى هدأة الليل 

وسكونه " 

يا كلب هید او نام لکد و سوت سالک 

. الحجار‎  رایحلا‎ ) ١5 ( 

٠١ (‏ ) طرحي - أى زرعي والمسحاة - الة کالمجرفة تحفر بها الارض عند 
الشروع بزرعها . 


( ۱۰ ) جلت ۔ عجزت 
( ۱۷ ) هید اهداً 


AA 


ای بيت النام ست 4 
ساعة على ساعه إيزيد ‏ توحه او ونينه 


ولكنها وبالرغم من يأسها المرير تتعلق ببصيص الامل : 


نيه ۱ لدرج دنياك شي اعلى من شي 


5 
0-2 


وكثيرة هي الغادج . . . وجميلة معطياتها لكن حصرها عسير 
وليس امامنا الا الأختبار . فمن تماذج « العتاب قول الشاعر » او 
لعلها الشاعرة . ۱ 

ومن نمادج « العتاب » قول الشاعر او لعلها الشاعرة : 


سور 


ا لش وه 1 هیال م اشرت 500 


( ۱۸ ) ساسك - اساسك . 
( ۱۹ ) الشريعة - شريعة الماء على شاطیء النهر . 


۸۹ 


وینادی « حبيبته » باذلاً الغال والنفیس فى سبیلها ۱ 


يا شگره خشنه الگاع امثي على عبني 
وَفديلِبٌ 0-5-0702 اك ومكرب: تن 


ويصف زفرات « قلبه » و « اهاته » فيقول : 
یا کلب لولا الاه ون 2 دوگ 8 انط ۷ 
من بين اديه هوای مای أو طش 
ويأسى ويأسف على ما لقيه من « عذابات ) من موی 
فيقول : 
لو ابري ل ما اشرت 


وحين يعيش « الوجد يات راان 0 


و ۲۰ ) امکربینی - اقاربي . 
( ۲۱ ) انطر - هنا بمعتی انکسر . 


الفراق والبعاد وما آشه 4 سسا ) الأخيلة ( مواقف يسجلها 


انه يقول مثلا : 


يفيت البير بهوای لا ادلی الق 
صار اشتباه ویای عکلی إننّه خلت ۲ 
ويعنفه على صدوده فیقول : 
یه اف : وای عالى على البیوت 
عین التصید للخبر تَعمی او بعد موت 
ویأسی من الهجر والفراق فیستغیث : 
یا كلبى هذا الوت هذا التلة لد 
التگضي العمر ویاه ما چن پهرفك ؟ 
لکنه یعود يغرى من هوی ویسترضیه : 
کل التریده وان +س احجي وامر 
خل جرب الخلوك بس انت عام 
4١‏ 


ويسجل حسه مخلصاً نی نقل تجربته ومعاناته : 


نيت الکال 


اچم 


اا رقص 


فإ ا 


وتقول الشاعرة المتيمة التي انقطع بينها وبين من تهوى 


حبل الوصل : 
شزا سس 


واطبك نهاري ویاه 


وتصف حاضا وما تعانیه : 


الكل ويه الروح 

تجوم الظهر بجفاك 
وتقول : 

الرمَدّ للحزنان 


مجك يفيك غا 


( ۲۲ ) العشرة - الحب . 


۹۲ 


او كل لطمي ويي 


ن يگضي ليلي 


تشک متألة متو جعه : 

نات او عيب اتکوم وآنا آنخی ‏ بیها 

توطره وا ۱ re‏ ات تردف (rr)| 59 E‏ 

۱ ۳۹ يلوم الروح وانا آدری ر‎ a 

اتكلى آرید اهوای بیش آندعیم 

شنهو العلامة ‏ بيه رف گلبي وجلای ( 

وتتمنى بعد ان ارهقتها وشاية الواشين وتقولات العذال : 

بين السيمه والغيم عله الغفة اونام 

لا واشي سعد لي لا بيه نمام 

وتقول : 

مكل هه روحي اليوم تتنادم او متاك 

( ۲۳ ) حاولت نفسي ان تنهض لكنها لم تستطع بالرغم من حثي لها فقد اثقلتها 
۳ 


یگدر يسوي اسان يا اشكر على فوا 

ویصف العاشق جوی قلبه وعنقوان عشقه فیقول : 

أقيجاك: وزاسی الاين ولچ محف 

اليد يله لیب نیم لش 
وتستغیث متوجعة : 


التار أصيح النار ڪن کت 1 ال ۲ 


وَجَتْ ولا تطفیش" بضلوعي الگصاز 
وتتحدى المتيمة الهجر وتقصد دار من تهوی وان شط 


ععسندة ارد امس بالداه 


۳9 


راشب ن 

يحيب ینیم بن ويلك ام 4 
وتقول : 

( ۲6 ) وجت ولا تطفيش - اشتعلت ولن تنطفىء . 


۹4 


اجا صضهم فرگالق. بے ضيلعيى وحناه 


سس 


۱ 

۱ 

ف 

به عزیز ایموت من آهلي وآنساه 
۱ 

| 

۱ 


وتنصح بعد ان المتها تجربة الصدود : 


| ۷ قطي للل وده به وال 
1 من وفه بهاليوم يا صاحب أنهاء 


ظ وترحب بمن تهوى معاتبة بعد فراق مضن طويل : 
ای هله بهالطرل غاب إلى ويلا 
۱ شين ایور عة یه الله جاباله 
۱ أتشازع وی الت کلب غلى ‏ فركاك 
| يسبب خي لساع ما يمر بهواكُ؟ 


= 


. . . وهكذا دائما یتسم الشعر الشعبي بعمق الحس 
۱ وعموية الأداء وهو يلتزم قيم الريف وسمات البداوة والاعتبازات 
۱ 


٩۹ و‎ 


التي احتلت مکانتها في حياتهم . 
لذلك ٠‏ ومن هدا ا لمتطاق : اب الشاعر داي موق 


من کل ما یعنیه . 5 ان یتول : ١‏ 


(6۲۷ه 


الدهر لو وازاگ۳ إبالك تصيح 
خحل الرمح بحلاك | تیور لها تطيح 
ويقول : 
والشاعر الشعبي الذی عاش حياة المدينة ولجأ ‏ كما قد 
يلجأون ‏ الى الخمر يتأسى وينشد السلوان » يقول لنديمه : 
ر ۲۷ ) ابالك - اياك , 


۹ 


۴ ۳۹ 5 0 ۱ 1 < 

عود ایحا اة الروح وستر بالافراح 3 
کته ده غاد ال ال ال ائعة العطاء استلعنا 
و ره € ما 5 شین لشعبي لر 01 ی 

التول ۳ کترهة فى كا فنول الشتعر الشعبى وايا كان موطنها وسط 

الی ای ام شاله ام اطحنوبت » وهی - جیعها - جسد الععویه 

الأصلية والأحساس الرهف والوله العنی ‏ اداء سمح بسیط 


وجمال عقوی منعش > ساحة الر یف وسحره وصدفه وعمويته ۲ 
 .‏ و بعد 


یحضرنی - فى هذا المجال ‏ وانا اتلمس صدق الشعر 
الشعبي واصالته ما ذکره صاحب ١‏ الاغاني ) في معرص 
الحدیت عن « اخبار الشاعر ابی العتاهية ان ( ابا دلف محمد بن 


هاشم الخزاعي ) قال : 
« ذكروا يوما شعر أبي العتاهية بحضرة الجاحظ الى ان 
جرى ذكر ارجوزته المزدوجة التي سماها « ذات الأمثال ۷ . 


۹۷ 


فأخذ بعض من حضر ینشدها حتی أتى الى قوله : 
يا للشباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب 


فقال الجاحظ للمنشد : قف . ثم قال : انظروا الى 
قوله : ( روائح الجنة في الشباب ) فان له معنی کمعنی الطرب 
الذی لا يقدر على معرفته الا القلوب وتعجز عن ترجمته الالسنة 
الا بعد التطویل وادامة التفکر . وخیر المعانی ما كان القلب الى 
قبوله اسرع من اللسان الى وصفه ا 


فاذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك فعلا - فان في روائم 
شعر العاطفة الشعبي معاني ثرة لا تدرك كنهها الا القلوب وتعجز 
عن ترجمتها الألسنة الا بعد التطویل وادامة التفکیر . 


وما دام خير المعاني 2 كا يقول الحاحظ ( ما کان القلب 
الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه » فالواقع ان اكثر معاني 


( ۲۸ ) الاغاني - لابي الفرج الاصفهاني . ص ۲۷١‏ ( طبعة دار الفكر ‏ مكتبة 
دار الحياة ‏ بیر وت ) ۰ 


۹۸ 


والتقويم الشعري هنا بطبيعة الحال - لا ينظر الى الشکل 
مجردا بل یعنی اکثر ما یعنی بالطبيعة الشعرية ‏ والا « فألفية ابن 
مالك في النحو و ( مشن السلم ) في المنطلق فیهما اللفظ 
والمعنی والوزن والقافية » . لکنهما لا یمکن بحال ان یعیشا 
ارهاصات الشعر ولا ان یعبرا عن انفعالات شاعر . 

ان نظم الکلمات ورصفها غير كتابة الشعر . ومتی ما التزم 
لشعر قواعد« الشکل » فحسب ٠‏ وتتکر للروح الشعري والهزة 
الجميلة والانفعالة الحلوة . بعد کثیرا عن شاطیء الشعر الندی 
وتحول الى مجرد « نظم  »‏ موسیقاه نشاز ورنینه خشخشة 
لس جاه ب 

أقول » قضية الشعر ليست قضية قواعده وأصوله 
وحدها . بل ان القواعد والاصول وسائل ايصال النغم العذب 
الى الأذن السماعة ليس الا . ومتى ما أوليت « القواعد 
والأصول » وحدها الاهتمام والعناية » ومتى ما جارت القواعد 


۹۹ 


على الفن واهملت ترانیم الروح في حروف الشاعر ۰... حق 
لنا ان ننعی الذوق ونشیع جنازة الجمال . فليس المطلوب من 
الشعر ان یکون اکثر من رسالة جمال وبشیر روح وارتعاشه 
وجدان ولیس من رسالته ان یکون کلام تکسب ينتج ریعا ویغل 
موردا . 

وما هو بشعر صادق ذلك الذی لا يعدو أن یکون صفحة 


معجمية لشوارد القاموس 5 


ان الشعر أي كانت لغته » عرف أم لم يعرف قائله « كهربة 
جميلة - على حد تعبير نزار قباني - لا تعمر طويلا » تكون 
النفس خلالها بجمیم عناصرها من عاطفة وخیال وذاكرة وغريزة 
مسربلة بالموسيقى . 

ولقد نقلت ( العامية العراقية ) - وليس ذلك دفاعا عنها او 
دعوة لها ارهاصات الشاعر وانفعالاته في بساطة وعفوية بلغت 
مرحلة التسامي التعبیری عن العواطف الأصيلة . 


ه ۰ ۱ 


حين يصل الموقف الدرامي الى حد من العمق والترکیز يصبح 
معه الشعر الوسيلة اللغوية الوحيدة للتعبير الطبيعي 5 


هذه الحالة اللغة الوحيدة التي یمکن بواسطتها التعبير عن 
العواطف ٠٠١:‏ 


... وحقا > لقد كان الشعر الشعبي العراقی اللغة 
الوحيدة التي عبرت عن العواطف الصادقة الأصيلة في ربوع 
زيفنا العراقي الحالم. . . واحسب انها ما زالت + تعبر » بصدق 
واصالة . عن كل المعطيات > برهافة الشاعر ... وحسن 
الات . .. وصضتق الا نسان . . الأمساة . 


2 = الغانمب ١45854‏ 1۲ . 
۲٩ (‏ ) مجله المسرح ‏ العدد ني ص 


۱. 


الراجم 
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ه ‏ الموال البغدادی - عبد الکریم العلاف 
5 الأدب الشعبي ‏ خلیل رشید 
۷ _ عامان في الفرات الأوسط ‏ عبد الجبار فارس 
۸ - اصول ألفاظ اللهجة العراقية - الشيخ محمد رضا الشبيبي 
4 الأغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني 


۱۲ 


١‏ - نقد الشعر - قدامة بن جعفر 

۱ - مقدمه ابن خلدون . 

۲ - العربیه ‏ دراسات في اللغة واللهجات والاسالیب - یوهان 
فك وترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 5 


۳ - اصو ل النقد الأدبي - احمد الشایب 

4 - دراسات في اللغة - الدکتور ابراهیم السامرائي 
۵ - دیوان طفولة نهد نزار قباني 

75 - دیوان الملا عبود الكرخي ‏ الجزء الاول . 

۷ - ملیم الأكبر - رواية - عادل کامل . 


هذا وقد وضع الشیخ علي الخاقاني مجموعته الشعرية 
الفخمة ‏ غير المنشورة - تحت تصرفي كما أمدني بالكثير من 
مصادر البحث فهو بذلك له على هذا البحث فضل سابغ ورعاية 
مشكورة . 


منشورات 
المركز العربي للطباعه والنشر والتوزیم 


بیروت ‏ لبتان - ص . ب : ۱۵۱۵6 


کاتب عراقي معروف . بدأ النشر منذ اوائل الخمسينات . 
کتب القالة وانقصة القصيرة والسرحية والسیناریو الفني 
للاذاعة والتلفزیون والسینا . 
اول موّلفاته « نداء التاریخ » مجموعة مسرحیات تاريخية 

نشر بتعضید من وزارة العارف العراقية فى متخصف 
امات : ۱ 
واخرها ‏ حتى الآن ‏ سعد بن أبي وقاص - سيرة بطولة 
متفردة . نشرته وزارة الثقافة والاعلام في الجمهورية 
العراقية اواخر عام ۱۹۸۰ ۲ 

كما شارك في تأليف : العراق في الطريق : ابراهيم صالح 
شكر ‏ حياته واثاره : وأعد واشرف على اعادة طب 
مجموعة من الكتب منها : العراق المعاصر : لغة العرب 
۲ : 

اعد مجموعة من كتب الببليوغرافيا عن حركة الاصدارات 
الثقافية في عهد ثورة السابع عشر من تموز تعتبر سجلاً امین 
للمسيرة الثقافية اليانعة في القطر العراقي 

كما ان له مئات القالات والأحاديث و 5 الاذاعية 
والتلفزيونية قدمت في العراق وفي بعض اقطار العالم 
العربي . 

عل طريق النشر یمد كتابا هن ( جزیور ابسن 

الهزل في العراق ) ويخطط لأعمال ادبية تستقي مادتها من 

حياة القطر العراقي . 

يعمل الآن في الداشرة الصحفية في السفارة العراقية في 

روما . 


۰ ل.ل أو مايعادها 


